
ــــــ”إسرائيل” ـــــة ل ـــــة موالي ي شخصـــــيات ثر
يرة عرضت تمويل قضايا ضد الجز

, نوفمبر  | كتبه ميدل إيست

بإمكان موقع ميدل إيست مونيتور (ميمو) الكشف عن أن شخصيات مليارديرية كانت قد أسست
“جمعية خيرية” لتمول الجنود الإسرائيليين وللإنفاق على اللوبي المناصر لإسرائيل في كندا قد عرضت
سراً تقديم دعم مالي لصحفي سابق في قناة الجزيرة يقاضي الشبكة سعياً للحصول على تعويض

منها يزيد عن مائة ألف دولار أمريكي. 

وكان محمد فهمي، المصري المولد، قد بدأ إجراءات مقاضاة الجزيرة التي كان يعمل فيها مباشرة بعد أن
يـة قـامت أطلـق سراحـه مـن أحـد سـجون القـاهرة في عـام  زاعمـاً بـأن الشبكـة الإعلاميـة القطر
متعمدة بتهديد حياته. وقد تبين فيما بعد أن معركة فهمي ضد الجزيرة إنما هي جزء من حملة

أوسع تشنها الإمارات العربية المتحدة للنيل من قطر. 

على الرغم من أن رسائل إلكترونية مسربة كانت قد كشفت عن أن معركة فهمي ضد الجزيرة كانت
بتمويل من سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة، إلا أن بإمكان ميمو الكشف
عن أن فهمي حصل أيضاً على تمويل من مصادر مشبوهة أخرى إضافة إلى التمويل الذي حصل

عليه من الدبلوماسي الإماراتي المتنفذ في واشنطن، والذي يشكل رأس حربة في الحملة ضد قطر. 
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يبدو أن الإمارات العربية المتحدة لم تكن الطرف الوحيد الذي رأى فرصة ذهبية في المعركة التي افتعلها
فهمي ضد الجزيرة، بل سرعان ما انضم إلى الجوقة معارضون سياسيون يضمرون الكراهية لنظام
ياء ينتسبون إلى اللوبي المناصر لإسرائيل في كندا، الحكم في الدوحة وكذلك – كما بات جلياً الآن – أثر

والذين سعوا لاستغلال القضية القانونية المرفوعة ضد الجزيرة لخدمة أجندتهم السياسية. 

وُجدت المعلومات التي تتحدث عن العرض المالي الذي تقدمت به إلى فهمي شخصيات مليارديرية
يهودية من كندا ضمن حزمة الوثائق التي سربتها مجموعة “غلوبال ليك”، وهي المجموعة السرية

. التي اخترقت حساب البريد الإلكتروني التابع للعتيبة خلال صيف

كانت الشكوك قد أثيرت في الصيف الماضي حول دوافع محمد فهمي بعد أن
كشف النقاب عن تلقيه “قرضاً” ضخماً من العتيبة لتغطية تكاليف حملته

القانونية ضد الجزيرة

ويذكر أن رسائل العتيبة الإلكترونية المسربة تغطي فترة تزيد من عقد من الزمن وتكشف إلى أي مدى
ذهــب حكــام أبــو ظــبي في ســعيهم لحمايــة مصــالحهم الخاصــة والنيــل مــن أي معارضــة في المنطقــة.
تشتمل التسريبات على آلاف الرسائل المسربة التي تسلط الضوء على التعاملات السرية، وفي بعض

الأوقات الشريرة، لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

أحد هذه الرسائل جاءت إلى العتيبة من سايمون بيرس، وهو كبير المستشارين لدى سلطة الشؤون
التنفيذيـة التابعـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والـتي يقـال إنهـا تقـدم اسـتشارات حـول السـياسة
الاستراتيجية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. يظهر جلياً من هذه الرسالة أن فريق العلاقات العامة
يراً مفصلاً حول القضية وحول حملة العلاقات العامة التي المكلف بقضية محمد فهمي كان يقدم تقر

نظمت في بريطانيا وكندا. 

يتـبين مـن الرسائـل المسربـة أن أنـدروا ويغلـي، أحـد المـوظفين في “كيـب بـارتنرشيب” – وهـي مؤسـسة
. كتوبر من عام يراً مطولاً يعود إلى شهر أ العلاقات العامة التي استأجرها محمد فهمي – كتب تقر

وقد حول بيرس ذلك الإيميل إلى سفير الإمارات في واشنطن.

وكان ويغلي يحيط بيرس علماً بأخر المستجدات في قضية فهمي، متوقعاً بلا شك في أن يتم إيصال
مخــاوفه بشــأن نضــوب الأمــوال المتاحــة للإنفــاق علــى القضيــة إلى العتيبــة. كمــا كشــف عــن تفاصــيل
الدعم المالي الذي عرضه على فهمي زوج من المليارديرية المناصرين لإسرائيل أثناء مأدبة عشاء خاصة.
نـاقشت رسالـة ويغلـي الإلكترونيـة القضيـة بتفصـيل شديـد وتطرقـت إلى المخـاطر الـتي قـد تنجـب عـن

نضوب المال. 

, ويخبر ويغلي زملاءه الإمارتيين بأن الرسوم المترتبة على فهمي وفريقه القانوني وصلت إلى
دولار. وأملاً في الحيلولة دون انهيار القضية، تجده يحذر بيرس من أن المعركة القضائية دخلت مرحلة
“حرجة”، ويخبره بأن المحامين المترافعين عن فهمي قد أوقفوا كافة الأعمال إلى أن تسدد أجورهم.



شكا ويغلي قائلاً: “باتوا يماطلون في التواصل مع المحامين الكنديين المكلفين من قبل الجزيرة.”

في حزمة أخرى من المراسلات اطلع عليها موقع ميمو، يشكو ويغلي إلى بيرس
. من الأشخاص الذين ارتبط بهم فهمي أثناء رحلته إلى لندن في

وأعـرب ويغلـي عـن مخـاوف مـن أن محـامي فهمـي بـاتوا يسوفـون ويضيعـون الـوقت لأنهـم لم يتلقـوا
أتعابهم. وقال إنه يخشى أن ينجم عن مماطلتهم أن يستنتج فريق الدفاع عن الجزيرة أن فهمي لا
يملك الدعم المالي الكافي لكي يستمر في القضية. وينقل ويغلي النصيحة التي تقدم بها محامو فهمي

من أنه “من الأهمية بمكان عدم السماح لمحامي الجزيرة بالإحساس بما لديه من ضعف”.

كما يتم في الرسالة إخبار العتيبة عن الاجتماعات التي عقدها فهمي في بريطانيا بما في ذلك اللقاء
الـذي تـم في “فرونتلايـن كلـوب” وحضرتـه أمـل كلـوني المحاميـة المتخصـصة في حقـوق الإنسـان. ويقـول
لهم ويغلي إن كلوني استصغرت قضية فهمي على أساس أن “موضوع رخصة البث – والتي تعتبر

جزءاً أساسياً من دفاعه – ليست سوى أمراً فنياً ضئيلاً”.

ويستمر ويغلي في إخبار بيرس عن اجتماعات فهمي في تورونتو ويخبره كذلك عن أن كندا “أقامت
علاقــات دبلوماســية وثيقــة جــداً مــع إسرائيــل.” ويبــدو أن ويغلــي ينــوه بحقيقــة أن شخصــيات نــافذة
أخرى في كندا ترى فائدة كبيرة ترجى من قضية فهمي، محيطاً سبنسر علماً بأن فهمي كان قد دعي

إلى مأدبة عشاء في منزل جيري شوارتز وهيذر ريسمان، الزوجين المعروفين بنفوذهما الكبير في كندا.

وهنـا يوضـح ويغلـي بـأن شـوارتز وريسـمان “مـن أغـنى الأزواج في كنـدا” وأنهمـا “يهوديـان ومعروفـان
بمناصرتهمــا لإسرائيــل.” وذكــر أن الــزوجين “اســتجوبا” فهمــي حــول قضيتــه قبــل أن يكشــف أنهمــا

“عرضا عليه بشكل شخصي دعمه مالياً حتى يتمكن من دفع رسوم المحامين”.

هذان الكنديان المليارديريان ليسا أي “مناصرين لإسرائيل”. فقد استخدما ثروتهما الهائلة لتشكيل
مجموعات لوبي مناصرة لإسرائيل ومؤسسات توفر المنح للجنود الإسرائيليين “المنفردين” الذين يأتون
إلى إسرائيــل مــن الخــا للخدمــة في جيشهــا انطلاقــاً مــن التزام صــهيوني عميــق. فعلــى سبيــل المثــال
تصرف مؤسـسة هيزيـغ، الـتي أسـساها في عـام ، منحـاً دراسـية للجنـود الأجـانب الذيـن ينـوون

البقاء في البلاد. 

يتكــون برنــامج “الجنــود المنفرديــن” الــذي يمــوله كــل مــن شــوارتز وريســمان مــن متطــوعين أجــانب
يخــدمون في الجيــش الإسرائيلــي والــذي يقــال إن تعــدادهم بــالآلاف. يتــم توظيــف كثــير مــن هــؤلاء
المجندين الأجانب من قبل منظمات متطرفة وراديكالية في أوروبا. ويقال بأن كثيرين منهم قاتلوا في
الخطــوط الأماميــة في الحــرب الأخــيرة علــى غــزة عــام  وبأنهــم نفــذوا عمليــات حماســية داخــل

الضفة الغربية. 

ومع تزايد شكوكه حول التأثير السلبي للمعارض القطري على فهمي، أعرب



ويغلي عن شكه حتى في أن الهيل هو الذي يكتب المقالات التي نشرت باسم
فهمي في صحيفة نيويورك تايمز

كيــد مــا إذا كــان فهمــي قــد قبــل الأمــوال الــتي عرضــت عليــه مــن قبــل وبينمــا لا تســتطيع ميمــو تأ
يـــداً مـــن علامـــات يـــة الكنـــديين المنـــاصرين لإسرائيـــل، إلا أن رسائـــل الإيميـــل المسربـــة تثـــير مز الملياردير

الاستفهام حول دوافع محمد فهمي الحقيقية لمقاضاة الجزيرة.

وقــد ألقــت هــذه الأســئلة بظلال مــن الشــك علــى قضيتــه منــذ البدايــة وخاصــة أن شبكــة الجــزيرة
نظمت حملة عالمية دعماً لموظفها السابق، والتي كان من نتائجها تنبيه الرأي العام لحقيقة النظام

الاستبدادي في مصر وتكللت بإطلاق سراحه في نهاية المطاف. 

كانت الشكوك قد أثيرت في الصيف الماضي حول دوافع محمد فهمي بعد أن كشف النقاب عن تلقيه
“قرضاً” ضخماً من العتيبة لتغطية تكاليف حملته القانونية ضد الجزيرة، حتى أن رسائل الإيميل
يـق العلاقـات العامـة التـابع لفهمـي أبـدى مخـاوفه مـن أن يكـون ذلـك قـد نفسـها تكشـف عـن أن فر

قوض معركته القانونية ضد الجزيرة. 

وفي حزمة أخرى من المراسلات اطلع عليها موقع ميمو، يشكو ويغلي إلى بيرس من الأشخاص الذين
ارتبط بهم فهمي أثناء رحلته إلى لندن في . وبدا ويغلي قلقاً بشكل خاص تجاه ارتباط فهمي
بخالد الهيل، المعارض القطري الذي يقيم في لندن. وتعبيراً عن مخاوفه قال ويغلي إن فهمي بات

متيماً بهذا القطري، وبأنه نصح فهمي بعدم الاجتماع به. 

ومضى ويغلي ليؤكد على الضرر الذي يمكن أن تصاب به قضية فهمي بسبب اتصالاته المتكررة مع
الهيـل. وقـال ويغلـي لسـبنسر في رسالـة إلكترونيـة أخـرى محـذراً: “لقـد اسـتمر فهمـي في التواصـل مـع

هذا القطري خالد الهيل الذي يدعي تزعمه للمعارضة”.

ومع تزايد شكوكه حول التأثير السلبي للمعارض القطري على فهمي، أعرب ويغلي عن شكه حتى في
أن الهيــل هــو الــذي يكتــب المقــالات الــتي نــشرت باســم فهمــي في صــحيفة نيويــورك تــايمز. ويبــدو مــن
رســالته أنــه خلــص إلى أن المقــال الــذي كــان فيــه فهمــي شديــد الانتقــاد لقطــر إنمــا كتبــه لــه الهيــل لأن

“فهمي لا يملك المهارات الكتابية التي يمكن أن تنتج مثل هذا المحتوى”.

ترجمة وتحرير:عربي 
المصدر: ميدل إيست مونيتور 
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